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ي العلامة مازن المبارك  في رحيل فقيد العربية أب 

 كالمبار  مازن مها .أ
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 مة مازن المبارك العلَّ أبي فقيد العربية في رحيل 

 

 مها بنت مازن المبارك  أ.  كتبتها:

 

   م.ى الله عليه وسل  صل   لام على رسول اللهلاة والس  الحمد لله والص  

وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي على هذا الحفل وهذا    دَ السي  أشكرَ  ن  أ اسمحوا لي    بداية  

القائمين على    ولكل   ،ورئيسها الدكتور مصطفى صائم الدهر جامعة دمشقَ ل  موصول   كر  ، والش  الوفاء

 هذا الحفل.  

 ، وبعد

 

 دَ 
ِ
ر  ر  أ ناسٍ أينَلله

كِ م حت  تَطيِب  سِيرَ /     واما ذ   وا ى وإن غاب  ت ه 

ما من  تيار  قد طابَ خ  الا ءِ ولاأ   ه  اـم يراث ه  مِ /     زِل   وآداب   ق  ل  خ   دائم 

 

مكتبجلَ  الكلماتِ أخ    هست  على  هذه  مِ   خذ  آي  لعل    ط   المن  ولعل  وحه ور    مكانداد  ني،  ف  سعِ ي    هقلمَ   ، 

عن والدها في هذا الموقف،    ابنة    ثَ تحد  فليس من السهل أن تالحروف،    خانتِ الكلمات، و  تِ ثرَ فتع  

 ع كلمات. ض  بِ بمكانة   نَ بي  ولا أن أ   ا تاريخ   وليس من السهل أن أختصرَ 

 

ن  نا مجرَ وقد خ  ان قال لي يوم  تفاصيلها، وهو مَ   ها معه بكل  شت  عِ   اخمسين عام    كيف لي أن أختصرَ 

 . دي فقال آلِ  ب كلمةَ ن سيكت  ما أنتِ مَ  ا: يوم  ع جمَ في المَ  حفل تأبينٍ 

 

 ما قال لي...  وها أنا أمامَ 

 ث عن: من أين أبدأ، أأتحد   حِرت  
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 ديق. م، أم الأب الص  ه، أم الأب المعل  ي الموج  الأب المرب  

 

ي  الذ    شريط    ومر   طفولةٍ  من  ي   بنا لاعِ كريات  بل  حقلَ جعل  فيها،  وتعلتناف    ها  بكيفي  ي سٍ  استِ م،  خراج  ة 

لعبة  في  د أكثرَ ا يصم  أو من من ، لا  أو    جذر الكلمةطي  عي  ن وم  ، الأصغر أنا وأخي معجم الالكلمات من 

فينا خلالها    غرسَ   ديقَ الص    والأبَ   هَ الموج    ا الأبَ مفيه  كان وشباب    قةٍ راهَ مضاعفات الأعداد... إلى م  

العودةَ مَ عل    ثلا  فم  . ماده على غيرهكاله واعتِ ات    وعدم    ،شؤونه ب ا  من    كل    قيام    ها عظيمة، من  ام  قيَ  إلى    ني 

 في المصادر.  حتى أبحثَ  -ه نفسه اختصاصِ  من  أناو -التي أريد  عطيني المعلومةَ فما كان ي   ،الكتاب 

 

  أمرٍ   من دونمفيد ونافع، و  كل  بواستغلاله    ،ضبط الوقت وعدم إضاعته إلى  ه  م توجيه  يَ ومن هذه القِ 

بأنه كان قدوة  مباشر كن    ، وذلك  فما  إم  لنا،  البيت إلا في عمل،  نراه في  م  ا  أ  ا كتاب    اك  مسِ ا    يًّا كانيقرؤه 

  عادة   ووه  .يكتبا فيما سر  ا مفك  بين الكتب، وإم    اا في المكتبة باحث  ولو في غير اختصاصه، وإم   الكتاب  

اخا   النفسه مكان    لا يجعل     ف، وكان يستغرق في تفكيره حتى ينفصلَ للكتابة، بل هو بيننا يكتب ويؤل    صًّ

 ا نقول.مم   ا وهو لا يسمع شيئ    حادثناهما ، ولرب  عالمهعن  

 

ا تحت وِ   ورقة    ه أن يضعَ ت  كانت أمني   ،  وكأنه يسابق الزمن   بالهفي    ريخط  ما    كل    لَ سادته حتى يسج  وقلم 

ا ما كنت   ا    ليبحثَ   سريرَه  الليل وقد غادر  أرى ضوء مكتبه منتصفَ   وكثير  بين الكتب، وما رأيت أحد 

ا ولازمَ خَ ات   ؛ والدي له حب   الكتابَ  حب  ي  . يشكو وجعَه مكانه ه  بل أقام نفسَ  ، هذه صديق 

 

ةوكان من      . شيء كل   ه للنظام في للمواعيد وحب   ه رصه على الوقت احترام  حِ   شد 

  ، إخلاصه ودأبه على العمل   في ؛ ته الاجتماعية لالقه وصِ صفاته وفكره وخ   لنا في كل   كان والدي قدوة  

في خدمة    هدفه بعده عن  ي    بٍ منصِ   كل    ضه ه إلى رففعَ دالعلماء الذي    فقد رزقه الله تواضعَ   ،عه في تواض  

   .م لها فيما قد   حظ   اللغة التي لم يكن لنفسه أي  

كون  يقبل أن    ، لقد رأى في تعليمها رسالة  هفلِذة كبدِ الأب عن    دافع عنها دفاعَ ي    ابن ا من أبنائهكانت اللغة  

  مَ هَ شبع نَ ي  ورأى في رسالتها ما  .  ه فيما يحب  زقَ رِ   م الله على العبد أن يجعلَ عَ : من نِ وهو القائلرفة؛  حِ 
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ين والتاريخ  بالد    إلى فهم عقيدته ولغة قرآنه، فهي الرابط   لمسالم  مَ هَ ، ونَ إلى قومهالانتماء إلى   القومي

 حدتها.  ة وروحها ومصدر وَ الأم   والتراث، وهي فكر  

ات  سجلَ إلى  ويدخل    ،ع اللغة العربية جمَ ناء مَ  يلعب في فِ ه معها منذ كان طفلا  ه ورحلتَ وقد خاض حياتَ 

الشام يلتقط   أكثرَ ه،  ر سن  غَ صِ   علىر بهم  نهم ويتأث  م والده مع كبار علماء    ن  أه، وك والدَ   ن لازم مَ   كان 

ال  ته  فتَ ل  الوالدَ  ابنه    سة  فِراهذه  العِ في  للعربيةوهذا  يلب    ،شق  وفكان  العلمية  طلباته  معهي  أينما    يأخذه 

ان له ولإخوته شيعي  وقد  ذهب،   الحروف.  تقنَ وت   اللسان    يوم حتى يستقيمَ  كل  فجرَ  قرئهم القرآنَ ي   خ 

 

زقَ   .لأو ملَ   للاكَ   دونبالبذل والعطاء والإنجازات من    حافلة    ه عامرة  ت رحلت  واستمر   ة،  م  الهِ   علو    ر 

بية  عنهم ويشارك في الأنشطة الطلا   أخذ  ي العلماءَ   ي لاحقا ب  ؤودشبابه كان  ل، فمنذ  ز والكسَ ج  العَ  رهَ وك  

  . ه خوف ا عليهت بعِده وأم    نيهث  تَ ه إلى ذلك وه والد  ع  فالفرنسي، يد  حتل  مال  ظاهرات ضد  والثقافية، بل في الم  

مهنشاطه  على    واستمر   اللغةَ في العمر، فما ترك مجالا    حتى مع تقد    ه، فكان دائمَ إلا طرقَ    يخدم فيه 

 ه لإعلاء لغة القرآن. ه وروحَ ل عمرَ به علمه ووقتَ  الحركة والإنتاج، بذلَ 

 

دائمَ  يكن  دائمَ   ولم  كان  بل  فقط،  العلمية  الأمور  في  اجتماعيًّ   الحركة  يتالحركة  ا؛  أيض  دا  ه  أهلَ   عه 

يحرِ  كان  أسرته  وفي  حياتهم.  وشؤون  أصدقائه  عن  ويسأل  في    ص  وأقرباءه،  الأسرة  اجتماع  على 

الله    رزقهت معه؛ فقد  ة جرَ أو قص    من فائدةٍ   سات  لنا، وكانت لا تخلو هذه الجلَ   غنيمة    د  ت عَ   ساتٍ جلَ 

ة والتفاصيل. و  ر أدق  ادة تتذك  وق    ذاكرة     وكنت في الرابعة   -ر  أذك    فقال: ما زلت    تسعينقد بلغ الحدثنا مر 

أم    - بين  يت حديث ا  وأبي  شأنٍ حي  في  وكيخص    اوران  أذك    الحديثَ   ن  أني،  البارحة،  جرى  بكل  قد    ره 

 تفاصيله. 

 

  نا منشغلا  أحدَ يجدَ    به هو أن غضِ ما كان ي    سات، فأكثر  في هذه الجلَ   معنانا  تفَ هوا  رَ حضِ ألا ن    وصينا ي   كانو

مهما    عربية  غيرَ   كلمة  م في حديثه  ستخدنا يأحدَ   قال، أو أن يجدَ سماع ما ي  عن  رين أو  بهاتفه عن الآخَ 

 . صغيرة كانت
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ـو  الذي لا فائدةَ   ه الحديث  بغضكان ي    كما ـغ  ،  مسيئ ا عن أحد  اكلام    أن يسمعَ   و(، ألأو الجدَ   منه )الـل 

ب هوإذا     ؟. هءأبنا نحن نا كيف ب ف ،ائدةمة و دة وعائدأنه فائ فون لقاءه بيصِ  كان طلا 

 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:  هني حديث  إلى ذِ  كم ويتوارد  ب  أخاطِ 

 صالح يدعو له«.   دٍ به، أو ولَ  ع  ي نتفَ   جارية، أو علمٍ   : صدقةٍ ه إلا من ثلاثٍ ل  عمَ  انقطعَ  آدمَ  ابن   »إذا ماتَ 

 

 كذلك.  هذه الثلاث، ونرجو أن نكونَ  قتَ يا أبي وقد حق    وأنا أراكَ 

 . ن كل  كلام ي قالع  غنيها ت  رة وآثارك التي تركتَ ك العطِ وسيرت  

كان لسان ك يفت ر عن    فتنا معنى الرضا فماك، عر  ضِ ام مرَ نا حتى في أي  متَ ، عل  ا يا أبي وفاء  وعِرفان    إليكَ ف

   د الله تعالى.م  حَ 

  الوطن. غَرَستَ فينا حب   العربية،  غَرَستَ فينا حب   الإسلام،  غَرَستَ فينا حب  

 الهوى.  ا شامَ ، وشكر  ا دمشق  شكر  ف

ه  لتِ ام، بادَ الأي    كِ لَ في أح  ركِ غادِ ه، ولم ي  ه وقلبَ ري عقلَ غادِ لكِ، لم ت    اة  لوالدي كما كان وفيًّ في  وقد كنتِ  ل

 ووفاء  بوفاء.  بحب  بًّا ح  

 الحضور.   م عناءَ من تجش   ن واسانا، ولكل  مَ  ا لكل  الشام، شكر   ا أهلَ الشام، شكر   ماءَ ا علشكر  

نَ أولئكَ  ،هداء والصالحينيقين والش  الصد   معَ   ،يني  الله والدي وجعله في عل   رحمَ   ا. رفيق   وحس 

 ا إليه راجعون. ا لله وإن  : إن  وجل   عز    رضي اللهَ إلا ما ي    ولا نقول  

 

 والسلام عليكم. 
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 فقيد العربية العلامة الدكتور مازن المبارك رحمه الله
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